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انحيازات منصات الذكاء 
الاصطناعي السياسية

»غوغل« و»أمازون« تتنافسان 
على حاسوب إسرائيلي

حمزة الترباوي

بعد فــوز دونــالــد تــرامــب فــي الانتخابات 
ــهــــدت مــنــصــات  الــــرئــــاســــيــــة الأخــــــيــــــرة، شــ
التواصل الاجتماعي تحوّلًا في توجهات 
التضليل الإعلامي، حيث تراجعت مزاعم 
اليمين بشأن التزوير، بينما بدأت بعض 
الأطراف اليسارية بتداول نظريات مؤامرة 
حـــول مــصــداقــيــة الاقـــتـــراع. عــلــى منصتي 
»إكس« )تويتر سابقاً( و»ثريدز« التابعة 
لــشــركــة »مـــيـــتـــا«، انـــتـــشـــرت مـــنـــشـــورات لا 
تستند إلى أي أدلــة، تتهم دونالد ترامب 
بالغش وتزوير الانتخابات في مواجهته 
النظريات  مع كامالا هاريس. واحــدة من 
بإيلون ماسك،  تتعلق  بقوة  تــرددت  التي 
ــل فــــي الـــعـــالـــم ومــــالــــك مــنــصــة  ــ ــنــــى رجــ أغــ
»إكس«، إذ زعم بعض مستخدمي اليسار 
أنه استغل نظامه الفضائي »ستارلينك« 
لــلــتــاعــب بــنــتــائــج الانــتــخــابــات والــتــأثــيــر 

على عدّ الأصوات.
هذه  انتشار  نطاق  تقدير  ورغــم صعوبة 
ــل تــأثــيــراً  ــزال أقــ ــ الـــنـــظـــريـــات، إلا أنـــهـــا لا تـ
وانــتــشــاراً مــقــارنــة بــمــزاعــم الــتــزويــر التي 
روّج لــهــا الــيــمــن المــحــافــظ عــقــب خــســارة 
2020، بحسب  عــــام  الانــتــخــابــات  تـــرامـــب 
ــارت شركة  وكــالــة فــرانــس بـــرس. وقـــد أشــ
التضليل  بمكافحة  المختصة  »ســيــابــرا«، 
الإعــامــي، إلــى زيــادة واضحة في انتشار 
مــزاعــم الــتــزويــر بــن صــفــوف الــيــســار بعد 
إعلان النتائج، وأوضحت أن شبكات من 
أسهمت  )البوتات(  الروبوتية  الحسابات 

في تعزيز هذه الادعاءات.
صرح دان براهمي، مدير شركة »سيابرا«، 
المعلومات  تضليل  أن  الفرنسية،  للوكالة 
معينة،  سياسية  عقيدة  على  يقتصر  لا 
بل يُستخدم على نطاق واسع للتأثير في 
الرأي العام. وأشار إلى أن هذا الأمر يثبت 
أن تــقــنــيــات الــتــاعــب بــالمــعــلــومــات ليست 
حـــكـــراً عــلــى الـــيـــمـــن، بـــل تــتــبــنــاهــا أيــضــا 

بعض الأطراف اليسارية.

رد فعل اليسار بعد الانتخابات
تـــرامـــب  دونـــــالـــــد  شـــكـــك   ،2020 عــــــام  ــــي  فـ
وأنصاره في نتائج الانتخابات الرئاسية، 
التضليل  مـــن  مـــوجـــة  إثـــــارة  إلــــى  أدى  مـــا 
ــار تـــرامـــب  الإعــــامــــي ودفــــــع بـــعـــض أنــــصــ
الكابيتول في 6 يناير  اقتحام مبنى  إلى 
2021. لكن في الانتخابات الأخيرة، ورغم 
فوز ترامب، لم يشكك الحزب الديمقراطي 
فـــي الـــنـــتـــائـــج، بـــل أقـــــرت كـــامـــالا هــاريــس 
بــالــهــزيــمــة، وتــعــهــد الــرئــيــس جـــو بــايــدن 

بنقل السلطة بطريقة سلمية ومنظمة.
ــريـــات  ــنـــع انــــتــــشــــار نـــظـ ــمـ لــــكــــن هـــــــذا لـــــم يـ
المــــؤامــــرة بـــن بــعــض الأطــــــراف الــيــســاريــة 

منوعات

على منصات التواصل الاجتماعي، حيث 
 Do Not( »انتشر وسم »كامالا لا ترضخي
مرة  ألــف   30 مــن  أكثر   )Concede Kamala
مثل  بكلمات  مرفقاً  »إكـــس«،  منصة  على 
»احــتــيــال«، و»ســـرقـــة«، و»تـــزويـــر«. ووفقاً 
لموقع »نيوزغارد«، فقد كانت هذه الحملة 
إعــامــي منسقة  جـــزءاً مــن عملية تضليل 
بدأت بحسابات زائفة على المنصات قبل 

أن تــصــل إلـــى حــســابــات مـــؤثـــرة. لــلــهــروب 
لجأ  المنصات،  على  التلقائية  الرقابة  من 
ــى تـــحـــريـــف اســـم  ــ بـــعـــض المــســتــخــدمــن إلـ
»كاميلا«  فكتبوا  الديمقراطية،  المرشحة 
ــدلًا مــــن »كــــــامــــــالا«، وهـــــو مــــا يـــقـــلـــل مــن  ـــ بــ
وعلق  تلقائياً.  المحتوى  حــذف  احتمالية 
مـــزاعـــم  انـــتـــقـــال  إن   

ً
قــــائــــا بـــراهـــمـــي  دان 

الــتــزويــر مـــن الــيــمــن إلـــى الــيــســار يعكس 

هــشــاشــة كـــا الـــطـــرفـــن فـــي الــتــعــامــل مع 
المـــعـــلـــومـــات المـــغـــلـــوطـــة، حـــيـــث يـــمـــكـــن أن 
ــــات كـــمـــزاعـــم هــامــشــيــة،  ــــروايـ تـــبـــدأ هــــذه الـ
ــزءاً من  ــ ولــكــنــهــا قـــد تــتــضــخــم لــتــصــبــح جـ
 الــخــطــاب الــســيــاســي الــســائــد إذا تــوفــرت 

الظروف الملائمة.

التضليل الإعلامي وتأثيره 
على الاستبداد والتعصب

فــي انــتــخــابــات عـــام 2020، كـــان الــيــمــن هو 
هزيمة  بعد  الــتــزويــر  لنظريات  روّج  الـــذي 
التداول  في  المزاعم  واستمرت هذه  ترامب. 
لــعــدة أشــهــر، وصــــولًا إلـــى أحــــداث اقــتــحــام 
الكابيتول. ومع اقتراب الانتخابات الأخيرة 
فــي 5 نــوفــمــبــر، انخفضت هـــذه الادعــــاءات 
بين اليمين بعد تأكيد فوز ترامب، لكن ذلك 

لا يعني أن التضليل الإعلامي قد اختفى.
منظمة  فــي  المــســتــشــارة  بينافيديز،  نـــورا 
ــارت  ــ »فــــــري بــــــرس« غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة، أشـ
إلى أن نتائج الانتخابات هــدّأت من روع 
الــيــمــن الــــذي كـــان يــنــكــر الــحــقــيــقــة، لكنها 
الإعلامي  التضليل  أن مشكلة  حــذرت من 
ــالـــت إن  ــدة. وقـ ــ ـــزال قــائــمــة وتـــــــزداد حـ لا تــ
ــا فــي  ــيـ الــتــضــلــيــل يــشــكــل عـــنـــصـــراً أســـاسـ
تــعــزيــز الاســتــبــداد والــتــعــصــب إذا لــم يتم 

التصدي له بشكل فعال.

الذكاء الاصطناعي
ر المراقبون 

ّ
في وقت مبكر من هذا العام، حذ

والـــتـــقـــنـــيـــون مــــن أن الــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي 
سيزرع الفوضى في الانتخابات الرئاسية 
الأميركية 2024، متوقعين نشره معلومات 
مــضــلــلــة تــعــتــمــد صـــــوراً ومـــقـــاطـــع مــفــبــركــة 
إعــانــيــة سياسية مخصصة.  حــمــات  مــع 
ت جهات يسارية عدة هذه التنبيهات. 

ّ
وتبن

انتشرت هذه المخاوف بين العامة، فأكثر من 
نصف البالغين في الولايات المتحدة قالوا 
السلبية  التأثيرات  من  للغاية  قلقون  إنهم 
للذكاء الاصطناعي على الانتخابات، وفقاً 
ــيـــراً. ومــع  ــراه مــركــز بــيــو أخـ ــ لاســتــطــاع أجـ
انتهاء الانتخابات، وجد المتابعون أنفسهم 

منقسمين حول حقيقة هذا التأثير.
لــكــن مـــع انـــتـــهـــاء الانـــتـــخـــابـــات أكــــد خــبــراء 
تقنيون كثر أن 2024 لم تكن سنة مفصلية 
فـــي تـــاريـــخ اســتــغــال الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
لتخريب أو التأثير على الانتخابات. ونقلت 
ــنـــدوق هــايــر  ـــســـة صـ مــجــلــة تـــايـــم عـــن مـــؤسِّ
التكنولوجيا  غــراونــد لابــس لاســتــثــمــارات 
السياسية، بيتسي هوفر، قولها إن »هناك 
الـــكـــثـــيـــر مــــن الـــحـــمـــات والمـــنـــظـــمـــات الــتــي 
أو  بطريقة  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء  تستخدم 
بـــأخـــرى. لــكــن مـــن وجــهــة نـــظـــري، لـــم يصل 
ــــذي تــوقــعــه  ــر إلــــى مــســتــوى الــتــأثــيــر الـ ــ الأمـ

الناس أو خافوا منه«.

اتهّام ترامب من دون 
دليل بتزوير الانتخابات في 

مواجهة هاريس

نيويورك ـ العربي الجديد

ــل وأمــــــــــــازون عــلــى  ــوغــ تـــتـــنـــافـــس شـــركـــتـــا غــ
لبيانات  التحتية  البنية  لتوفير  مناقصة 
حاسوب عملاق في إسرائيل، بهدف تزويده 
ــرع لـــتـــدريـــب نــمــاذج  ــ بــــقــــدرة حــاســوبــيــة أســ
ــيـــرة. المــنــاقــصــة  ــبـ ــكـ ــنـــاعـــي الـ ــــاء الاصـــطـ ــــذكـ الـ
الــتــي تــقــودهــا هيئة الابــتــكــار الإســرائــيــلــيــة، 
المسؤولة عن وضع سياسة التكنولوجيا في 
البلاد، هي جزء من برنامج الاحتلال للذكاء 
الاصطناعي الذي تبلغ قيمته مليار شيكل 
تعيش  بينما  ويــأتــي  دولار(.  مــلــيــون   266(
الـــشـــركـــتـــان غــلــيــانــا نــتــيــجــة تــعــاونــهــمــا مع 

ذ إبادة جماعية جارية في غزة.
ّ
احتلال ينف

الــفــائــقــة هـــي آلات مـــن الجيل  والــحــواســيــب 
الـــجـــديـــد يــمــكــنــهــا مـــعـــالـــجـــة بـــيـــانـــات أكــثــر 
ــاف مــــضــــاعــــفــــة مـــــــن الــــحــــواســــيــــب  ــ ــعــ ــ ــأضــ ــ بــ
الكلاسيكية مــع قــدرة على إجـــراء العمليات 
فــائــقــة. وهــي تستخدم  بــســرعــات  الحسابية 
عــدداً كبيراً مــن وحـــدات معالجة الرسومات 
وحساب  معالجة  قـــدرات  توفر  التي   ،GPUs
عـــالـــيـــة لا تــســتــطــيــع الـــحـــواســـيـــب الـــعـــاديـــة 
ــذه الـــحـــواســـيـــب  ــ ــــســــتــــخــــدَم هــ

ُ
تــحــقــيــقــهــا. وت

وتطوير  معقدة،  محاكاة  عمليات  لتشغيل 
ــيــــات جــــــديــــــدة تـــعـــتـــمـــد عــــلــــى الـــــذكـــــاء  ــنــ ــقــ تــ
الاصطناعي، مثل التي تستخدمها إسرائيل 

أنه  وعلى  وقصفهم.  الغزيين  استهداف  فــي 
جــــزء مـــن المــنــاقــصــة الــحــكــومــيــة الـــتـــي تبلغ 
قيمتها 240 مليون شيكل )64 مليون دولار( 
لــبــنــاء الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــحــوســبــة الــفــائــقــة، 
سيتعين على شركتي غوغل وأمازون تقديم 

عروضهما خلال الأسبوعين المقبلين. 
اختيار  الإسرائيلية  الابــتــكــار  هيئة  وتــريــد 
الـــفـــائـــزة بــالمــنــاقــصــة فـــي ديــســمــبــر/كــانــون 
الأول، وتوقيع العقد في بداية العام المقبل، 
يــورد موقع تايمز أوف إزرايــيــل. ولن يكون 
هذا، هو التعاون الأول بين الشركتين ودولة 
الاحـــتـــال. أشــهــر أشـــكـــال هـــذا الــتــعــاون هو 
عت عليه الأطراف 

ّ
مشروع نيمبس الذي وق

الثلاثة عام 2021 وقيمته 1.2 مليار دولار. 
ويــــنــــص عـــلـــى تـــوفـــيـــر خـــــدمـــــات ســحــابــيــة 
إلكترونية للجيش والحكومة الإسرائيليين. 
وتـــســـمـــح هـــــذه الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـــمـــزيـــد مــن 
ــــع الــــبــــيــــانــــات بـــشـــكـــل غــيــر  ــمـ ــ ــة وجـ ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ المـ
الفلسطينيين، وتسهل توسيع  قانوني عن 
على  القانونية  غير  اليهودية  المستوطنات 

الأراضي الفلسطينية.
وكشف تحقيق لمجلة +972 و»لوكال كول« 
أن جيش الاحتلال يخزن بعض المعلومات 
الاســـتـــخـــبـــاريـــة الـــتـــي جــمــعــهــا مـــن مــراقــبــة 
الفلسطينيين في غزة على خوادم تديرها 
شركة »أمازون«. وأوضح أن بعض موفري 

الــــخــــدمــــات الـــســـحـــابـــيـــة يـــقـــدمـــون الـــعـــديـــد 
مــن قــــدرات الــذكــاء الاصــطــنــاعــي وخــدمــاتــه 
الــعــدوان. ومنذ  لقوات الاحتلال منذ بداية 
بــــدء الــــعــــدوان طـــالـــب مـــئـــات المـــوظـــفـــن في 
»غـــوغـــل« و»أمـــــــازون« بــقــطــع الــعــاقــات مع 
ــبـــر رســــائــــل مــفــتــوحــة  ــيـــش الاحـــــتـــــال عـ جـ
ــــــع أكـــثـــر مـــن 1100 من 

ّ
واعـــتـــصـــامـــات. ووق

طلاب من أكثر من 120 جامعة على تعهد 
بعدم قبول وظــائــف أو تــدريــب داخــلــي في 
ا 

ّ
شركتي »غوغل« و»أمــــازون«، حتى تفض

شراكتهما مع الاحتلال.

)Getty /في ولاية جورجيا، نوفمبر 2024 )تشي سوموديفيا

كاليفورنيا، ديسمبر 2023 )الأناضول(

لندن ـ العربي الجديد

ــة حــديــثــة لمــركــز الــــدراســــات الــســيــاســيــة فـــي لــنــدن جــــدلًا حـــول تحيز  ــ ــارت دراسـ ــ أثـ
الذكاء  أغلب منصات  أن  الدراسة  السياسية. كشفت  الذكاء الاصطناعي  منصات 
 
ً
ظهر ميلا

ُ
الاصطناعي، مثل »شات جي.بي.تي« و»جيمني« التابعة لشركة غوغل، ت

نحو الأفكار اليسارية في إجاباتها عن الأسئلة السياسية.
وجــدت الدراسة أن أكثر من 80 % من إجابات منصات الذكاء الاصطناعي تميل 
إلى المواقف اليسارية أو الوسطية، بخاصة في ما يتعلق بقضايا مثل الإسكان، 
 لــأيــديــولــوجــيــا 

ً
الــبــيــئــة، الــحــقــوق المـــدنـــيـــة. كــمــا أظـــهـــرت هــــذه المــنــصــات تــفــضــيــا

 بالأيديولوجيات »التقليدية والمحافظة 
ً
»التقدمية والليبرالية الاجتماعية« مقارنة

التعامل مع الأيديولوجيات  أكثر صرامة في  الاجتماعية«. وكانت هذه المنصات 
 بتلك المتعلقة باليسار المتشدد.

ً
اليمينية المتطرفة مقارنة

تواجه الشركات المطورة لمنصات الذكاء الاصطناعي، مثل »أوبن أيه.آي« المطورة 
لشات جي.بي.تي، اتهامات من أطياف سياسية مختلفة بالتحيز. وردت الشركة 
بأن المعاملة التفضيلية لمجموعات سياسية معينة تعتبر »ثغرات« في المنصات 

وليست جزءاً من تصميمها الأساسي.
أجـــرى مــركــز الـــدراســـات الــســيــاســيــة اخــتــبــاراتــه عــلــى 24 منصة ذكـــاء اصطناعي 
مختلفة من بينها »شات جي.بي.تي«، »جيمني«، و»LLaMA« التابعة لشركة ميتا. 
وكشفت النتائج أن معظم المنصات تميل إلى تقديم إجابات تعكس التفضيلات 
التي  الوحيدة  »رايــت جي.بي.تي« كانت  أن منصة  اليسارية، في حين  السياسية 

دمت على أنها تميل إلى اليمين.
ُ
ق

أكثر وضوحاً  الكبيرة تصبح  اللغة  نــمــاذج  فــي  التحيزات  أن  إلــى  الــدراســة  تشير 
في الإصــدارات الموجهة للمستخدم، ما يعني أن هذه التكنولوجيا في حاجة إلى 
مزيد من التدقيق والتحسين لضمان الحيادية. هذه التحيزات السياسية قد تؤدي 
الذكاء  تأثير  الــضــروري مراقبة  السياسي، مما يجعل من  الاستقطاب  تفاقم  إلــى 

الاصطناعي على النقاشات العامة والعملية الديمقراطية.

اليسار الأميركي يغرق في التضليل بعد الانتخابات

أعلنت شركة نتفليكس في بيان أن أخبار
60 مليون أسرة في جميع أنحاء 

العالم تابعت النزال الذي طال 
انتظاره بين جيك بول )27 عاماً( 
ومايك تايسون )58 عاماً(، الذي 

أقيم في ملعب »إيه تي أند تي« في 
أرلينغتون، وأن الحدث بلغ ذروته 

عند 65 مليون بث. 

طالبت زعيمة حزب المحافظين 
البريطاني كيمي بادينوك، بمراجعة 

قانون حرية التعبير بعد جدل أثاره 
تحقيق للشرطة في منشور على 

صلة بـحرب الإبادة في قطاع غزة 
نشرته الكاتبة في صحيفة ديلي 

تلغراف أليسون بيرسون، واتهمت 
بإثارة الكراهية.

تنظم نقابة الصحافيين المصريين، 
لقاءً لأسر الصحافيين المسجونين 

وحلقة نقاشية ومؤتمراً ومعرضاً 
للكاريكاتير، غداً الثلاثاء بالتزامن 
مع تدشين حملة لإطلاق سراح 
الصحافيين. ويشارك في اللقاء 

هيئات الدفاع من المحامين 
المتطوعين للدفاع عن المسجونين.

أضافت شركة الساعات الذكية 
فيت بيت خصائص جديدة إلى 

الساعة آيس إل.تي.إي المصصمة 
للأطفال الأكبر من 7 سنوات، بهدف 

مساعدة العائلات في متابعة أنشطة 
أطفالهم، وتشمل مجموعات 

محادثة من بينها واحدة عائلية، 
والرسائل المباشرة، وألعاباً جديدة.

بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تراجعت مزاعم التزوير من اليمين وظهرت نظريات مؤامرة تبناّها اليسار، تتهم 
ترامب ومعه إيلون ماسك بالتلاعب بالنتائج

Monday 18 November 2024
الاثنين 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 م  15  جمادى الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3731  السنة الحادية عشرة



الــدولــة اللبنانية إلــى  الــرســمــيــة المــقــدّمــة مــن 
يــونــســكــو لــحــمــايــة مـــواقـــع الــــتــــراث الــثــقــافــي 

والأثري من الاستهداف أثناء النزاعات«.

اجتماع يونسكو
أعلنت »يونسكو« قبل عشرة أيام أنه »بناء 
عــلــى طــلــب الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة، تعقد في 
طارئة  جلسة  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   18
الثقافية في حالة  الممتلكات  للجنة حماية 
الـــنـــزاع المـــســـلـــح«. ونــبّــهــت المــنــظــمــة إلــــى أن 

»تــصــعــيــد الأعـــمـــال الــعــدائــيــة الـــجـــاريـــة في 
بإلحاق  تــهــدد  جــديــة  مخاطر  يشكل  لبنان 
الثقافي  بالتراث  ترميمها  يمكن  لا  أضــرار 
 عن المواقع 

ً
والطبيعي العالمي للبنان، فضلا

ذات الأهمية الثقافية والتاريخية«. وشدّدت 
 الضربات »في محيط مواقع التراث 

ّ
على أن

هشاشة  بسبب  أضـــراراً  تسبّب  قــد  العالمي 
بعض المعالم«.

قــرار المنظمة الأممية جاء بعدما أطلق أكثر 
من مائة نائب لبناني، مطلع الشهر الحالي، 

بيروت ـ إبراهيم علي

الصليبية  شــمــع  قــلــعــة  تـــضـــرّرت 
الأثــريــة فــي جــنــوب لبنان، بعدما 
تـــحـــصّـــن فــيــهــا جـــنـــود الاحـــتـــال 
ــي، وفـــخـــخـــوهـــا، مــــن دون  ــ ــاضـ ــ ــوع المـ ــ ــبـ ــ الأسـ
على  ونقلت حسابات  الساعة.  نسفها حتى 
لجنود  لقطات  الاجتماعي،  التواصل  مواقع 
ــل الــقــلــعــة  ــ ــم يــتــحــصّــنــون داخــ ــ الاحــــتــــال وهـ
الأسبوع الماضي، قبل الانسحاب منها، بعد 
تــفــخــيــخــهــا كــامــلــة. ومــــن المــفــتــرض أن تعقد 
منظمة  في  الثقافية  الممتلكات  لجنة حماية 
ــلـــم والــثــقــافــة  الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــلــتــربــيــة والـــعـ
الــيــوم جلسة طــارئــة، مخصّصة  )يــونــســكــو( 
التراث في لبنان، في  لمناقشة حماية مواقع 
البلدات  على  الاحــتــال هجماته  تكثيف  ظل 
والمدن التي تضمّ مواقع أثرية، بعضها مدرج 
موقع  الــعــالمــي. وبحسب  الــتــراث  قائمة  على 
شمع  قلعة   

ّ
فــإن اللبناني،  القانونية  المفكرة 

مـــدرجـــة عــلــى لائــحــة الـــجـــرد الـــعـــام ومحمية 
ضمن  فة 

ّ
»ومصن يونسكو،  اتفاقية  بحسب 

 )No Strike List( المــحــمــيّــة  المــــواقــــع  قــائــمــة 

بأي معيار يمكن 
أن يقاس هدف الدراما 

التلفزيونية؟

عام 2006 قصف 
الاحتلال القلعة وأعيد 

ترميمها عام 2021

2223
منوعات

في  التاريخية  المــواقــع  »حماية  لـ ملحّاً  نـــداءً 
لبنان، ولا سيما في بعلبك وصــور وصيدا، 
وغــيــرهــا مـــن المــعــالــم الــثــمــيــنــة الـــتـــي تــواجــه 

خطراً كبيراً نتيجة تصاعد الفظائع«.
ــة فــــي حــكــومــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــاطــــب وزيـــــــر الـ ــا خــ ــمـ كـ
تــصــريــف الأعــمــال محمد وســـام المــرتــضــى، 
 إلــى 

ً
ــا، كــتــابــا مــســتــعــجــا ــذا الــشــهــر أيـــضـ هــ

أزولاي،  أودري  »يونسكو«  لـ العامة  المديرة 
بواسطة رئيس البعثة الدائمة للبنان لدى 

المنظمة، السفير مصطفى أديب.

أصل قلعة شمع
تعد قلعة شمع في جنوب لبنان واحــدة من 
ــرز الــشــواهــد الــتــاريــخــيــة فــي المــنــطــقــة. تقع  أبـ
قلعة شمع على تل مطل على البحر المتوسط 
فــي جــنــوب لــبــنــان، وتــحــديــداً فــي بــلــدة شمع 
التابعة لقضاء صــور. بُنيت القلعة في عهد 
أنه  على  الثاني عشر  الــقــرن  فــي  الصليبيين 
جزء من شبكة القلاع الدفاعية التي شيدوها 
الأوســــط. ومع  الــشــرق  فــي  لحماية ممالكهم 
مرور الوقت، استمرت القلعة في أداء دورها 
القوى  مختلف  استخدمتها  حيث  الدفاعي، 
ــن المــمــالــيــك  الـــتـــي ســـيـــطـــرت عـــلـــى لـــبـــنـــان، مــ
تتميز  الفرنسي.  الانــتــداب  إلــى  والعثمانيين 
القلعة بموقعها الاستراتيجي، الذي يجعلها 
قادرة على مراقبة السواحل الجنوبية للبنان 
ما  المحتلة،  فلسطين  فــي  إلــى حيفا  وصـــولًا 
جعلها هدفاً دائماً للقوى الطامحة للسيطرة 
على المنطقة. على مر العصور، عانت القلعة 
الإهمال والخراب، لكن موقعها الاستراتيجي 
العصور  فــي  للاهتمام.  رئيسياً  مــحــوراً  ظــل 
ــالــــتــــحــــديــــد خـــــــال الاحــــتــــال  ــة، وبــ ــثــ ــديــ ــحــ الــ
الــذي بدأ في عام  الإسرائيلي لجنوب لبنان 
عليها  السيطرة  إلــى  إســرائــيــل  1982، سعت 

وإخضاعها لاستخداماتها العسكرية.

الاعتداءات الإسرائيلية 
على قلعة شمع

منذ عام 1982، تعرضت قلعة شمع لاعتداءات 
متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي. بدأت 
القلعة  هذه الاعتداءات بمحاولات استخدام 
 مــراقــبــة عــســكــريــة، نــظــراً إلـــى موقعها 

َ
نــقــطــة

الاستراتيجي المطل على الساحل الجنوبي.
تــعــرضــت  تـــمـــوز/يـــولـــيـــو 2006،  عــــــدوان  فـــي 
الإسرائيلي.  للقصف  أخــرى  مــرة  قلعة شمع 
كــان هــذا الــعــدوان جــزءاً مــن الهجوم الشامل 
اللبنانية،  التحتية  الــبــنــيــة  اســتــهــدف  الـــذي 
بــمــا فـــي ذلــــك المــــواقــــع الــتــاريــخــيــة والأثـــريـــة 
للبنان،  الثقافية  الــهــويــة  لمــحــو  مــحــاولــة  فــي 
المتكررة  التحذيرات  ورغم  تحديداً.  وجنوبه 
مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي لــلــحــفــاظ عــلــى المــواقــع 
 إســرائــيــل عــن استهداف 

َ
الــتــراثــيــة، لــم تــتــوان

القلعة. وأدى القصف إلى تدمير أجزاء كبيرة 
من الموقع الأثري، حيث تضررت أبراج القلعة 

وجدرانها كثيراً.
هذا الاستهداف لم يكن مجرد حادث عارض، 
بل جاء في سياق استهداف ممنهج للمواقع 
ذات الــبــعــد الــتــاريــخــي والــثــقــافــي فــي لبنان. 
لترميم  بُذلت لاحقاً  التي  الجهود  كل  ورغــم 
تــــزال  ــــدوان لا  ــعـ ــ الـ ــذا  ــ آثــــــار هـ الـــقـــلـــعـــة، إلا أن 

واضحة حتى اليوم.
ــلـــن مــشــروع  عـ

ُ
أ يـــونـــيـــو/حـــزيـــران 2021،  فـــي 

الإيطالية  السفارة  مــن  بدعم  القلعة  لترميم 
في بــيــروت، وبــدأ العمل على ترميم الأجــزاء 
المتضررة من القلعة وإعــادة تأهيلها لتكون 
ــاح. وقــد  ــيـ ــزوار والـــسـ ــ ــ صــالــحــة لاســتــقــبــال الـ
جــاء هــذا المشروع جــزءاً من الجهود الدولية 
للحفاظ على التراث الثقافي اللبناني، الذي 
تــعــرض لــخــســائــر فـــادحـــة جــــراء الاعـــتـــداءات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وأشـــــــارت المـــفـــكـــرة الــقــانــونــيــة 
فــي تقرير رصـــدت فيه الأضـــرار الــتــي لحقت 
بــالــقــلــعــة إلـــى وجــــود مــقــام الــنــبــي شــمــع، في 
مــحــيــط المـــوقـــع الـــتـــراثـــي، و»هــــو مــــزار ديــنــيّ 
يــتــضــمّــن ضــريــحًــا يــنــســب بــحــســب الاعــتــقــاد 
المحلي إلى شمعون الصفا، وهو اسم معرّب 
الــرســول، أحــد حواريّي  لسمعان، أي بطرس 
لزيارة  ا  سنويًّ الآلاف  ويأتي  المسيح.  السيّد 
ــزار الـــديـــنـــيّ في  ــ ــيّ. ويـــنـــفـــرد المــ ــنـ ــكـــان الـــديـ المـ
منطقة جبل عامل بأربع قباب فوقه، وتضم 
ــــاف الــتــابــعــة لــه مــقــابــر تــاريــخــيّــة وعـــدّة  الأوقـ
ــــرف أثــــريّــــة ومـــنـــهـــا المـــعـــصـــرة الــتــاريــخــيّــة  غـ

وصهريج مياه مقبّب تحت أرضيّ«.

على   Interior Chinatown مــســلــســل  يــطــمــح 
»ديــــزنــــي«، مــن  مــنــصــة »هــــولــــو« الـــتـــابـــعـــة لـــــ
ــشــاهــد بــمــقــوّمــات المسلسلات 

ُ
خـــال إغــــراء الم

ــــورة عــــن تــعــامــل  ــــم صــ ــــى رسـ الــبــولــيــســيــة، إلـ
ــيــــوود بـــطـــريـــقـــة نــمــطــيــة مــــع آســـيـــويـــي  ــولــ هــ
ــبــس المــســلــســل الـــذي 

ُ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. اقــت

الثلاثاء، من  ره »هــولــو«، اعتباراً من غد 
ّ
توف

رواية تحمل العنوان نفسه للكاتب الأميركي 
مــن أصـــل تــايــوانــي تــشــارلــز يـــو، الــــذي تلقى 
أعــمــالــه اســتــحــســان الــنــقــاد. فــي هـــذا الــكــتــاب 
الذي صدر عام 2020 )كان من المؤلفات الأكثر 
ــو مـــن عــنــصــريــة  مــبــيــعــا(، يــســخــر تـــشـــارلـــز يـ
المجتمع الأميركي، من خلال قصة شخصية 
صــامــت  دور  ذو  مــمــثــل  ــو  ــ وهـ وو،  ويـــلـــيـــس 
يترقى  بأن  )كومبارس( في هوليوود يحلم 
من الشخصيات السينمائية الهامشية التي 

د إليه، ليصبح »مستر كونغ فو«.
َ
سن

ُ
ت

قـــال يــو خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي فــي توليو/
تــمــوز: »لــقــد نــشــأت وأنـــا أشــاهــد التلفزيون 
في ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته، 
ولم أر قط أي آسيويين فيه، كما لو أنهم غير 
موجودين )...(، وهذا ما دفعني إلى أن أرغب 
فــي ســرد هــذه الــقــصــة«. قبل عقد مــن الــزمــن، 
كانت الصناعة السمعية والبصرية تتجاهل 
ــن، فــــي الـــســـنـــوات  ــكـ أعـــمـــالـــه عـــلـــى الأرجــــــــح. لـ
الباهرة لأفلام كان  النجاحات  أدت  الأخيرة، 
المــمــثــلــن فيها آســيــويــون، عــلــى غــرار  معظم 
 Everything Everywhereو Crazy Rich Asians
All at Once، أو الإنتاجات الكورية الجنوبية 
تغيير  إلــــى   ،Squid Gameو  Parasite مــثــل 
يتولى   ،Interior Chinatown فـــي  المـــعـــادلـــة. 
تجسيد شخصية ويليس وو الممثل جيمي 
 Crazy Rich ــــي  فـ شـــــــارك  الـــــــذي  ــغ،  ــ ــانـ ــ يـ أو. 

مثال يوضح كيف يمكن أن يصبح للدراما 
لمسار  معاكس  مسار  العربية  التلفزيونية 
الارتــقــاء فــي البنيان الاجــتــمــاعــي، بــل ربما 
كما  المجتمعات  المسلسلات صــورة  عكست 
هـــي، مــشــجــعــة الــفــلــوكــلــور والــتــقــالــيــد على 
كمحرك  الشعبية  الثقافة  في  أكثر  التعمق 
لــســلــوك كــانــت تــنــوي تــغــيــيــره. وبــذلــك بــدلًا 
ــاء الــــدرامــــا بــمــفــهــوم الـــحـــب، تــدفــع  ــقـ مـــن ارتـ
بــالــثــقــافــة الاجــتــمــاعــيــة إلـــى مــرحــلــة مــا قبل 
ــود الــتــلــفــزيــون، فـــا يــتــســاوى الــعــشــاق  وجــ
مع الفاسدين والسارقين والقتلة، بل تكون 
أكثر خزياً، هــذا ما يمكن رصده  جريمتهم 
ــائـــع الـــحـــيـــاة الاجــتــمــاعــيــة  عــنــد مـــقـــارنـــة وقـ

ومطباتها، ووقائع حكايات الدراما.
لن ندخل في باب الرقابة، فهي أيضاً خلاصة 
ناتجة عن العمل في صناعة الــدرامــا، على 
الرغم من أنها تتحكم في العمل الفني إلى 
حد كبير، لكننا أمام صناع أعمال درامية، 
هم أنفسهم لا يريدون أن يقولوا شيئاً ولا 
يملكون حقوقاً وواجبات قانونية تحميهم 
»الــدرامــا  مقولة  من  منطلقين  المساءلة،  من 
وهي  المــعــاش«  الــواقــع  تعكس  التلفزيونية 
مقولة دوغمائية، تقصد الشيء وعكسه في 
آن واحد. هل نستطيع رصد تأثير ما قدمته 
معرفة  بمعنى  التلفزيونية،  الـــدرامـــا  هـــذه 

نجيب نصير

أهــداف  أن نتساءل عن  الآن  هل علينا بعد 
الفن ووظيفته؟ إذا كنا جادين، فقد تأخرنا 
جــيــب عنه ملايين 

ُ
أ قــد  الــســؤال  كثيراً، فهذا 

المرات، عبر مئات آلاف الأعمال الفنية... إذ لا 
يمكن الإجابة عن هذا السؤال علمياً، إلا إذا 
حددنا له مساراً وقصداً واضحاً، ثم قسنا 
تــأثــيــره إحــصــائــيــا. وبــهــذا يــخــرج الــفــن عن 
أي كإضافة غير مسبوقة  كــإبــداع،  تعريفه، 

على سجل الإبداع الاجتماعي.
هـــذه المــقــدمــة المــخــتــصــرة، ربــمــا عـــبّـــرت عن 
حال الدراما التلفزيونية العربية، فما زلنا 
نجهل ماذا تريد هذه المسلسلات أن تقوله 
ترشدنا  أم  فقط؟  تسلينا  أن  تريد  هــل  لنا، 
إلـــى الــوعــي الــخــالــص بــقــيــم الــحــق والــخــيــر 
الواقع، راصدة  ل 

ّ
تمث أن  تريد  أم  والجمال؟ 

مزاياه وأخطاءه؟
ولكن الأهــم من هذه الأسئلة المتكاثرة، هو 
بأي معيار يمكن أن يقاس هدف الفن؟ هل 
بــمــعــيــار الــفــضــيــلــة، أم بــمــعــيــار الــقــانــون، أم 
المناسبات  حسب  ــرتــجــل 

ُ
ت أخـــرى  بمعايير 

الدينية أو السياسية؟
فــشــلــت مــخــتــلــف الأعـــمـــال »الإبــــداعــــيــــة« في 
تــكــريــس الـــوعـــي الــــضــــروري بــقــيــمــة الــحــب 
. فــالــحــب لا 

ً
بـــن أعـــضـــاء المــجــتــمــعــات، مـــثـــا

الـــواقـــع، أو على  ــزال مــمــنــوعــا عــلــى أرض  يــ
مدانة  جريمة  وكــأنــه  علانيته،  تمنع  الأقـــل 
نتيجة محددة  إلــى  تنتهي  أن  سلفاً، يجب 
هي الــزواج. على الرغم من القوة الإعلامية 
الـــضـــاغـــطـــة، عـــبـــر الـــتـــلـــفـــزيـــون أو مــنــصــات 
، لــم تستطع الــدرامــا الــنــفــاذ فــي أرض 

ّ
الــبــث

سبق  ما  المجتمع.  قناعات  وتطوير  الواقع 

نــادل  القصة  فــي  وو  ويليس  يــكــون   .Asians
أنجليس،  بــلــوس  الصيني  الــحــي  فــي  مطعم 
ويؤدي الشاب المولود لأبوين مهاجرين دور 
كــومــبــارس مــن دون أن يـــدري عــلــى مــا يبدو 
في سلسلة بوليسية تتمحور على اثنين من 

المحققين، أحدهما أسود والثاني أبيض.
ونــظــراً إلـــى أن ويــلــيــس وو كـــان شــاهــداً على 
عملية اختطاف، يصبح هذا الشاب الخجول 
البطل غير المتوقع لعملية إجرامية. وتقوده 
كـــدور عامل  تــأديــة أدوار عـــدة،  إلــى  التقلبات 
توصيل الطلبيات، المطابق للصورة النمطية 

عن الآسيويين في أذهان الغربيين. قال جيمي 
أو. يانغ إن ويليس وو »أصبح ضيف شرف 
ــا. ثــم فــنــي كــمــبــيــوتــر«. أضــــاف: »هــذا  نــوعــا مـ
مــا أديــتــه مــن قــبــل. لــذلــك ثمة كثير مــن أوجــه 
الــتــشــابــه مــع مــســيــرتــي المــهــنــيــة«. رأى الممثل 
أن  يعنيه  لمــا  ممتازة  »اســتــعــارة  المسلسل  أن 
تكون أميركياً آسيوياً في هذا البلد )...( ولكن 
لشخص  عالمية  قصة  إنها  نفسه،  الوقت  في 

يطمح إلى أن يكون أكثر مما هو عليه«.
يتقاطع المسلسل الذي يتنقل بين الإنكليزية 
الأسئلة  مــع  والكانتونية،  المــانــدريــن  ي 

َ
ولغت

 تلك 
ً
الـــوجـــوديـــة لــشــخــصــيــاتــه، ومــنــهــا مــثــا

ــعــــرق المــخــتــلــط.  ــا لــــي ذات الــ ــــانــ ــة بِ الـــخـــاصـ
ويليس،  مع  المبتدئة  الشرطية  هــذه  تتعاون 
ـــدت بــســبــب جـــذورهـــا الآســيــويــة 

ِّ
بــعــدمــا جُـــن

الذي  الصيني،  بالحي  المفترضة  ومعرفتها 
لا تــعــرف عــنــه شــيــئــا فــي الـــواقـــع. هـــذا الـــدور 
يــنــطــوي عــلــى دلالات رمـــزيـــة بــالــنــســبــة إلــى 
الممثلة كــلــوي بينيت، المــولــودة كــلــوي وانــغ، 
اســم عائلتها لكي تتمكن من  إنها غيّرت  إذ 

التقدّم في مجال التمثيل.
)فرانس برس(

فـــإذا اعتبرنا  الــهــدف مــن قولها الإبـــداعـــي؟ 
أن الإمــتــاع هــو هــدف متحقق ولــو نسبياً، 
ولكن المحتوى الاجتماعي لهذه المسلسلات 
خــاوٍ تقريباً من المحتوى الحقوقي، أي من 
الــثــقــافــة الــحــقــوقــيــة، المــــوحِــــدة الــتــأســيــســيــة 
 ملاحظة 

ً
مــثــا يمكننا  الــبــشــري.  لــإجــمــاع 

تأثير العنف الرمزي والواقعي الذي يهيمن 
الادعــاء  يفند  العامة، مما  السلوكيات  على 
بـــأن الـــدرامـــا تــســهــم فـــي تــحــســن المــجــتــمــع. 
لكن ما نحتاجه اليوم ليس هذا التأثير، بل 
وعياً حقوقياً يوجه السلوك ويؤطره ضمن 
الـــقـــوانـــن، حــتــى وإن كــانــت هــــذه الــقــوانــن 

تختلف عن الأعراف التقليدية.
العقوبات على  المــثــال، تخفيف  على سبيل 
ــا اســتــثــنــاء  ــهـ ــأنـ ــم الــــشــــرف تــظــهــر وكـ ــرائــ جــ
ــونــــي، بــــل وتـــجـــعـــلـــهـــا بـــعـــض الأعــــمــــال  ــانــ قــ
الـــدرامـــيـــة تــبــدو كــأنــهــا جــريــمــة مــقــبــولــة أو 
مــفــيــدة لــلــمــجــتــمــع. وإذا أضــفــنــا إلــــى ذلــك 
مــشــكــات أخــــرى مــثــل الانـــفـــات الــســكــانــي، 
تدهور التعليم من حيث النوعية، الفوضى 
فــي الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة، الأخــــذ بــالــثــأر، 
ــي مــفــاهــيــم الأقــلــيــة والأغــلــبــيــة، فإننا 

ّ
وتــبــن

فــي تدمير  أن هــذه المشكلات تساهم  نـــدرك 
النسيج الاجتماعي.

وفي ظل هذه الظروف، نكتشف أن الأعمال 
ــــى بـــوصـــلـــة تــوجــيــهــيــة  الــــدرامــــيــــة تــفــتــقــد إلـ
أو هــــــدف واضـــــــح يـــســـعـــى إلــــــى الـــنـــهـــوض 
بــالمــجــتــمــعــات وتــمــكــيــنــهــا مـــن فــهــم الــعــالــم 
المـــعـــاصـــر، مـــا يــســهــل اســتــغــالــهــا مـــن قبل 

أطراف معينة. 
وفــي النهاية، تــخــدم هــذه الأعــمــال مصالح 
الممولين الذين، في أحسن الأحوال، يفضلون 

الإبقاء على الوضع كما هو.

Interior Chinatown... طموحات في الحي الصينيالدراما العربية... ما الذي تقوله لنا؟

لندن ـ العربي الجديد

تــــورّط الاحــتــال  لــنــدن فيلماً يفضح  فــي  تــعــرض دار سينما 
أكتوبر/   17 في  المعمداني  في مجزرة مستشفى  الإسرائيلي 
الاحــتــال  قـــوات  اســتــهــداف  أســفــر  الأول 2023، عندما  تشرين 
المستشفى الأهلي المعمداني وسط غزة عن استشهاد أكثر من 

500 شخص ومئات الجرحى من النازحين والمرضى.
 When it Stopped( »ًيحمل الفيلم عنوان »عندما لم تعد حربا
Being a War(، أنتجته مجموعة Forensic Architecture البحثية 
الفلسطيني  الطبيب  إلـــى شــهــادة  لــنــدن، ويستند  جــامــعــة  فــي 
البريطاني غــســان أبــو ســتــة، الـــذي كــان مــن أوائـــل مــن سجّلوا 
 .

ً
مباشرة القصف  عقب  المعمداني  مــجــزرة  لمكان  فيديو  مقطع 

وحــــــدّدت المــجــمــوعــة الــبــحــثــيــة المـــوقـــع الــجــغــرافــي لمــقــاطــع أبــو 
صحافيون،  التقطها  أخـــرى  فيديو  مقاطع  إلــى   

ً
إضــافــة ســتــة، 

ووضــعــتــهــا ضــمــن نــمــوذج رقــمــي ثــاثــي الأبـــعـــاد للمستشفى 
ومــحــيــطــه المــبــاشــر. واســـتـــنـــاداً إلـــى مــقــاطــع الــفــيــديــو والــصــور 
ت المجموعة 

َ
بَن الفوتوغرافية التي سُجّلت في أعقاب الهجوم، 

 مــكــانــيــا لملامح 
ً
تــحــلــيــا ــرَت  ــ نــمــوذجــا رقــمــيــا للمستشفى، وأجـ

الانفجار، بما في ذلك الحفرة وعلامات الارتطام. يُفتتح الفيلم 
ويُختتم بمؤتمر صحافي عقده أبو ستة في مستشفى الشفاء 
بعد ساعات من المجزرة، إذ قال إن »هذه جريمة حرب شهدها 
العالم أجمع«. يظهر في الفيلم تعاون بين الطبيب والباحثين 
باستخدام  المجزرة  ليلة  لتتبع خطواته  كمبيوتر  أمــام شاشة 
ق 

ّ
إعــادة بناء ثلاثية الأبعاد للمستشفى، مؤكداً أن الأمــر يتعل
بقنبلة انشطارية بالاستناد إلى أنواع الجروح التي تركتها.

فــضــح الــفــيــلــم أكـــاذيـــب المــســؤولــن الــعــســكــريــن الإســرائــيــلــيــن 
الــتــي نــشــروهــا بــعــد مــجــزرة المــعــمــدانــي لمــحــاولــة الــتــنــصّــل من 

الجهاد الإسلامي  أن حركة  المجزرة، بزعم  مسؤوليتها تجاه 
مــســؤولــة عــن »هــجــوم صــاروخــي فــاشــل« أصـــاب المستشفى، 

هامات باطلة. 
ّ
وهو ما نفته الحركة وأكّدت أنه أكاذيب وات

ومــن هــذه الأكــاذيــب مقطع فيديو، ادعــى الاحتلال أنــه لقذيفة 
أطــلــقــتــهــا المــقــاومــة وتــفــكّــكــت فـــوق المــســتــشــفــى، مــا تــســبــب في 
المـــجـــزرة. لــكــن المــجــمــوعــة أكـــدت أن الــفــيــديــو فــي الحقيقة كــان 
ـــرض خــــارج غــــزة، بــعــيــداً عــن المــســتــشــفــى. قالت 

ُ
لـــصـــاروخ اعـــت

ــاء، لم  المجموعة: »مــنــذ أن فضحنا مــن بــن آخــريــن هــذا الادعــ
تــقــدم إســرائــيــل حتى الآن أي دلــيــل قــاطــع يــدعــم ادعــاءهــا بأن 
الانفجار المميت الــذي وقــع في المستشفى الأهلي كــان بسبب 
صاروخ أطلقته حماس أو الجهاد الإسلامي«. يرى »عندما لم 
تعد حرباً« أن مجزرة المعمداني كانت اللحظة التي بدأت فيها 
الإبادة الجماعية، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. 
وناقش ذلك أبو ستة في جلسة تلت عرض الفيلم في سينما 
جينيسيس في العاصمة البريطانية، يوم 17 نوفمبر الحالي.
لم يرق هذا الفيلم للوبي الإسرائيلي الذي شرع في محاربته قبل 
عرضه في السينما. فقد نشرت صحيفة ذا جويش كرونيكال 
ــو ســتــة بالمشيد  الــصــهــيــونــيــة مـــقـــالًا يــنــتــقــد الــفــيــلــم ويــصــف أبـ
بالإرهاب، ويندّد باستضافته في وسائل الإعــام، معتبراً أنه 
نقلت  كما  الصحيفة.  ادعــــاءات  مــوثــوقــا بحسب  مــصــدراً  ليس 
الإعــام  لمراقبة  الصهيونية  كاميرا  منظمة  باسم  متحدث  عن 
والضغط عليه أنه »من المقلق للغاية بالطبع أن نرى سينما في 
لندن تستضيف حدثاً يهدف فقط إلى نشر معلومات مضللة 
ــراد الــجــمــهــور، تــمــامــا كــمــا هــو الــحــال مــع اســتــمــرار وســائــل  لأفــ
الإعلام البريطانية في إجراء مقابلات مع أبو ستة، كما لو كان 
مصدراً موثوقاً وليس بائعاً متجولًا لمعلومات مضللة متعمدة 

ذات دوافع سياسية«، وفقاً لادّعاءاتها.

من يحمي الآثار من إرهاب الاحتلال؟

المسلسل 
من بطولة 
الممثل جيمي 
أو. يانغ 
)Getty(

يفضح الفيلم أكاذيب المسؤولين العسكريين الإسرائيليين )داود أبو الكاس/ الأناضول(

سلافة معمار في مسلسل »زمن العار« )فيسبوك(

جندي إيطالي قرب قلعة شمع، 2014 )حسين سعد/ فيسبوك(

نهاية الأسبوع الماضي، تحصّن جنود الاحتلال داخل قلعة شمع الأثرية في جنوب لبنان، قبل 
تفخيخها ثم الانسحاب منها. يأتي ذلك بينما تجتمع »يونسكو« لمناقشة حماية الآثار اللبنانية

قلعة شمع

مجزرة المعمداني في فيلم

متابعة

وثائقي

مسلسلموقف

عام 1992، جرفّ الاحتلال 
الإسرائيلي البوّابة التاريخيةّ 

لقلعة شمع )الصورة( 
ودمّرها. وخلال عدوان 
عام 2006، وقبل اكتمال 

إعادة تأهيل الموقع 
الأثريّ وقلعته من الأضرار 

التي خلفّها الاحتلال 
الإسرائيليّ خلال سنوات 

احتلاله الجنوب، تعرضّ 
الموقع لأضرار بالغة جراّء 

الاستهداف الإسرائيليّ 
المباشر قبل يوم واحد من 
وقف إطلاق النار، ليتبينّ أنّ 
القصف دمّر 80 من أبراج 

القلعة.

العدوان 
المتواصل

زياد بركات

تتعرّض تحية كاريوكا للإذلال. »العالِة« 
نعيمة ألماظية، والعالمة هنا هي الراقصة 
على ما شاع في التعبير المصري، بالغة 
لـــدى عائلة  ــدعــى لإحــيــاء حفل 

ُ
ت الطيبة، 

ثرية، فتذهب وفرقتها لتجد أن الزمن قد 
انقلب عليها. لم يعد زمن شــارع محمد 
علي، بل شارع الهرم، ومفهوم الرفاهية 
أو البضاعة إذا شئت لم يعد فناً بشروطٍ 
كــرامــة وشـــروط  عليها تحفظ  ــأ 

َ
مــتــواط

وإذلال؛  وتسليع  »إمـــتـــاع«  بــل  الــطــرفــن، 
وبينما هي ترقص، يتعمّد أبناء الطبقات 
موسيقى  فيشغّلون  إذلالـــهـــا،  الــجــديــدة 
كأنما  بالرقص حولها،  ويــبــدأون  غربية 
هي فرجة وموضوع للسخرية. في تلك 
تــدخــل ســعــاد حسني )زيــنــب(،  اللحظة 
ابنة العالمة، الجامعية، الجميلة، إلى ساحة 
ــــرقــــص. كــــان يــكــفــي أن تــنــضــو عنها  ال
تــخــبــئ تحته  أنــهــا  لنكتشف  فــســتــانــهــا 
المفترضة،  الــعــالِــة  أو  الــراقــصــة  آخـــرَهـــا، 
الــحــال، وقــد تعسّر  لترث الأم إذا تعسّر 

ووصل حد الإهانة العلنية والإذلال.
في واحد من أجمل مشاهد »خلي بالك 
من زوزو« )إنتاج 1972، إخــراج حسن 
حسم ثنائية الراقصة/الجامعية 

ُ
الإمام( ت

فعلى  القاسية،  الــحــيــاة  شـــروط  لصالح 
وأمها،  فنها  لكرامة  تنتقم  أن  الراقصة 
أفــق  إلـــى  الــوظــيــفــي  تــرتــفــع بشرطها  أن 
جــمــالــي. تــبــدو ســعــاد حــســنــي فــي هــذا 
 على مائدة ذئاب. الجمال 

ً
المشهد ذبيحة

بها  الاعــتــراف  تنشد  إذ  الفتنة  المنتقم، 
وبكرامتها لا إمتاعَ الآخرين، في صراع 
داخلي يتبدى على ملامح وجــه واحــدة 
مــن أعــظــم الــفــنــانــن الــعــرب مــوهــبــة على 
ــــك؟ يدخل  ـــاق. مــــاذا حـــدث بــعــد ذل الإطــ
الشاب حسين فهمي، الوسيم ابن العائلة 
الثرية، لينقذ الفن من الانحدار، والشابة 
يُنتهَك،  أن  ل، وجسدها من 

َ
بتذ

ُ
ت أن  من 

فيصفعها ويجبرها على وقف اختبار 
الــذي بــدأتــه. ليس ثمة  الــوجــود والكرامة 
من موهبة لدى هذا الشاب. وربما كان 
هذا المشهد، إضافة إلى مشهد أو اثنين 
من »موعد على العشاء« و»أميرة حبي 
، سوى ذلك لم 

ً
أنــا«، ما يظهر فيه ممثلا

تكن بضاعته سوى وسامته.
ــا كـــان  ــك مــــن زوزو« لمــ ــالـ بـ ــلـــي  ــولا »خـ ــ لـ
حسين فهمي الــذي نعرفه في السينما. 
النحو:  تــكــرّســت صــورتــه على هـــذا  لقد 
ــحــب والمــحــبــوب لكن 

ُ
»الــــواد الــثــقــيــل«، والم

الهش، والغربي على شاشة عربية. ليس 
حسين فهمي فقط من سبقت الإشــارة 
إلــيــه، وقــد تــكــون قــاســيــة، بــل ابــن الطبقة 
التي أهانت العالمة نعيمة ألماظية. إنه يسار 
الإخــراج  والحياة. درس  الفن  العائلة في 
فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وعــمــل مــســاعــداً 
لــيــوســف شــاهــن فــي فيلم »الاخــتــيــار«، 
ــو مــن بــطــولــة ســعــاد حسني أيــضــا.  وهـ
ولكنه  بالصدفة،   

ً
ممثلا السينما  دخــل 

حافظ على تناقضات شخصيته الأولى، 
الــفــاح أو  ل دور 

ّ
فحتى عندما كــان يمث

الــعُــمــدة، كــانــت مــامــحــه الــغــربــيــة تخذل 
جهوده ليندمج. لقد ظل »خارجاً« دائماً، 
الغربي  ثنائية  يوماً حسم  يستطع  ولــم 
 ،

ً
الوسيم لصالح مصريته ودوره ممثلا

بينما نجحت في ذلك زينب بنت العالمة 
فـــي الـــفـــن والـــحـــيـــاة. لمــــــاذا؟ لأن المــوهــبــة 
الأخيرة كانت  بها  التي تمتعت  الفطرية 
من القوة بحيث جرفت في طريقها كل 
المــعــوقــات، لــيــس الــجــمــال وحــســب، ليس 

الفتنة والإغواء، بل الموهبة الفطرية.
الثقيل«  »الـــــواد  عــلــى  الأضـــــواء  تسلطت 
أخـــيـــراً. رحـــل شقيقه، ومـــا هــي إلا أيــام 
حتى وجد نفسه يدير فعاليات مهرجان 
بتصريحات  يدلي  السينمائي،  القاهرة 
الانــتــبــاه عــن فلسطين، ومـــن قبل  تلفت 
عة 

َ
قاط

ُ
عن رفضه تلقي دعم الشركات الم

لموقفها من حرب الإبادة على قطاع غزة. 
يضع علم فلسطين على صدره، ولا ينفك 
يــتــحــدث عــن غـــزة وضـــــرورة إســنــادهــا، 
فهذا هــو جــزء مــن دور الــفــن. وكما قال 
فـــإن الــشــعــوب تــعــبّــر عــن قــضــايــاهــا في 
ليس حسين  هــذا  أن  على  مهرجاناتها. 
فهمي فقط. إنه ابن السلطة كما هو ابن 
الطبقة. يسارها أحياناً من دون أن يقطع 
معها، فمن يقف إلى جانب غزة هو نفسه 
من يدافع عن النظام السياسي في بلاده، 
بل ويهجو الثائرين عليه، وهو نفسه من 
يتحدث عن الحجاب أو سواه بازدراء، أو 
لنقل من دون وضعه في سياقه الثقافي 
والاجتماعي بل والطبقي أحياناً. إنه من 
يختزل الــظــواهــر بما يُــرضــي الــنــظــام أو 
ويغازل  إلــى يسارها،  يقف  التي  الطبقة 
ــارجــــن عــلــيــهــا  ــخــ ــ فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه ال
أحياناً، لكنه يظل وفياً لها، وإنْ مزّقه هذا 
فــي شخصيته.  الثنائية  هــذه  التناقض، 
ر، 

َ
حمد للرجل مواقفه تجاه غزة، ويُشك

ُ
ت

لكن من قال إن كارل ماركس كان على 
خطأ؟ كان مصيباً على الدوام.

»الواد الثقيل« 
حسين فهمي

وقفة
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